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جهود علماء الكوفة في الدرس اللغوي خلال القرن الثاني الهجري/ 
 الثامن الميلادي

 أ.م.د. آلآء حماد رجه

 أ.م.د. نبراس فوزي جاسم

 قسم التاريخ/  جامعة بغداد/ كلية الآداب

 :لمحة تاريخية لمدينة الكوفة
عرفت معنى كلمة كوفة في كتب اللغة على انها الرملة الحمراء المستديرة وبها سميت 

، والتكوف التجمع أي (2)، او هي الرملة المجتمعة وقيل الكوفة الرملة ما كانت(1)الكوفة
، (4)، من قولهم: " تكوف الرمل تكوفاً ركب بعضه بعضاً"(3)سميت لاجتماع الناس بها

، والكوفان (6)، " وكوف القوم اتو الكوفه "(5)اسم ارض وبها سميت الكوفة وكوفان
، وانها سميت كوفة لـ: " موضعها من الارض وذلك (7)هي الدغل بين القصب والخشب

 .(8)ان كل رملة تخالطها حصباء تسمى كوفة "
 وترجع تسميتها الى القائد سعد بن ابي وقاس الذي امر الناس بالعيش فيها فيقول
البكري: " ان سعداً لما افتتح القادسية نزل المسلمون الانبار فآذاهم البق، فخرج وارتاد 

 .(9)لهم موضع الكوفة ... وقال: تكوفوا اي اجتمعوا "
وان الكوفة لم تكن معروفة بهذا لاسم قبل تمصيرها؛ فكانت جزءاً من الضفة الغربية 

لتبادل التجاري بين الفرس وقبائل شبه للفرات الاوسط، وثغراً من ثغور البادية ومحل ل
، وبينها وبين النجف اثنا عشر كيلو متراً، ومئة وست (10)الجزيرة العربية وبلاد الشام

وخمسون كيلو مترا عن بغداد وستين كيلو متراً عن كربلاء، وتحدها من الشمال الشرقي 
وعشرون متراً،  ، وارضها سهلية منبسطة ترتفع عن سطح البحر بأثنان(11)مدينة الحيرة

وجهتها الغربية اعلى من الشرقية بستة امتار، ساعدها ان تكون بمأمن من الفيضان، 
 .(12)وفي جنوبها الغربي تمتد بحيرة مالحة عرفت ببحر النجف

م، 636هـ/ 15بعد انتصار جيش المسلمين بفتح العراق في معركة القادسية سنة 
لانطلاق الجيوش منها لاستكمال  اصبحت الحاجة ملحة الى اتخاذ قاعدة عسكرية

، ولما ارسل القائد (13)عمليات فتح البلدان الشرقية، فوقع الاختيار على مدينة المدائن
سعد بن ابي وقاص وفداً الى الخليفة عمر بن الخطاب يخبره بأمر المركز الجديد، وحين 
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الا ما وافق ابلها من البلاد  عودة الوفد اخبروه برسالة الخليفة بأن: " العرب لا يوافقها
، ففهم بوجوب اختيار مرتكزاً جديداً غير المدائن فوقع الاختيار على الكوفة، التي (14)"

امتازت بموقعها المتميز وارضها الخصبة ووفرة مياهها، حتى قيل عنها: " برية بحرية، اذا 
الجنوب جاءتنا اتتنا الشمال هبت في مسيرة شهر على مثل رضراض الكافور، واذا هبت 

، وكذلك: " هي مربئة مربعة، برية (15)بريح السواد ... ماؤنا عذب ومحتشنا خصب "
بحرية، اذا اتتنا الشمال هبت في مسيرة شهر على مثل رضراض الكافور، واذا هبت 
الجنوب جائتنا بريح السواد وورده وياسمينه، وخيريه، واترجه، ماؤنا عذب، ومحتشمنا 

: " اهل الكوفة نزل في منازل كسرى بن هرمز، بين الجنان الملتفة، ويقال ان (16)خصب "
 .(17)والمياه الغزيرة والانهار المطردة، تأتيهم ثمارهم غضة، لم تخضد ولم تفسد "

وتشير المصادر الى ان السبب الاساسي الذي شجع العرب المسلمين على تمصير او بناء 
لمسلمين العسكرية لتسهيل مهمة دخول مدينة جديدة اسمها الكوفة، يعود الى حاجة ا

الامدادات الحربية من جهة ولتكون حلقة الوصل بين مركز الدولة الاسلامية وقواتها 
، فبدأت القبائل الداخلة تحط في الخطط واغلبها من عرب الجنوب اليمنيين (18)المقاتلة

ام والمضريين، ثم تعاقبت عليها الهجرات من مختلف الجنسيات العربية كانت 
 .(19)الاجنبية

وقد اسكنوا في فساطيط وهي خيمة او بيت من الشعر اول الامر حتى بدأ ببناء الدور 
من الحجر والآجر، وقسمت الى سبع مناطق عسكرية لتيسير عملية التعبئة وتوزيع 

م امتزجت بها القبائل حتى 670هـ/ 50، ثم اصبح التقسيم رباعي سنة (20)الارزاق
جديدة قائمة على اساس الالتزام المدني وليس الالتزام القبلي   كانت خطوة لنشوء حياة

وسميت كل مجموعة دخلت الكوفة واستقرت بها بأسم المدينة التي جاءت منها كعرب 
 .(21)البصرة وعرب الكوفة وأزد البصرة وازد الكوفة

 كان للكوفة دوراً متميزاً كقاعدة عسكرية انطلقت منها حركات الفتوح الاسلامية الى
، ثم اصبحت قاعدة سياسية (22)الشمال الشرقي والغربي من بلاد الشام وبلاد فارس

مهمة بعد مبايعتها للامام علي بن ابي طالب ) عليه السلام ( بالخلافة الاسلامية، وكانت 
، وفي العصر العباسي اتخذت قاعة لهم في بادئ (23)معقل للثورات على السلطة الاموية



  196                            اللغوي والادبي المحور  –الكوفة عاصمة الايمان والحضارة 

حظيت ايضاً بمكانة تجارية مهمة بين القبائل الصحراوية القادمة ، و(24)الامر قبل بغداد
 .  (25)من الحجاز واليمن

 الحركة الفكرية في الكوفة
م، واحدة من المراكز الثقافية المهمة، التي 638هـ/ 17كانت الكوفة منذ تمصيرها سنة 

الفقهية واللغوية، اسهمت في نمو الثقافة الدينية وازدهارها ونشرها في مختلف نواحيها 
اذ ظهرت فيها الحاجة للدراسات الدينية مع حاجتهم لقراءة وفهم آيات كتاب الله 
الكريم، فظهرت مجموعة من الاتجاهات او الاختصاصات التي اهتمت بدراسة القرآن 
الكريم قراءة وتفسيرا، وقسم آخر ركز على السيرة النبوية الشريفة وما تحويه من 

يق الى الجنة في الحياة وبعد الممات، وقسم ثالث اهتم بالدراسات احاديث رسمت الطر
 الفقهية وتشريعها بما يتفق مع كتاب الله وسنة نبيه.

لقد اهتم الخلفاء منذ الوهلة الاولى بأرسال المعلمين الى البلدان المفتوحة ليعلموا اهلها 
م ( واخيه 657هـ/ 37 اللغة العربية وقراءة كتاب الله، وكان الصحابي عمار بن ياسر )

م(، اول الداخلين الى الكوفة، اذ دخل عمار 652هـ/ 32عبد الله بن مسعود ) ت
، ويشير الذهبي ان الخليفة بعث كتاباً بذلك (26)كوالي واميرا، وعبدالله وزير ومعلم

جاء فيه: " اني قد بعثت اليكم عمارا اميرا، وابن مسعود معلما ووزيرا، وهما من النحاة 
اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، من اهل بدر، فأسمعوا لهما، واقتدوا بهما، من 

، فسرعان ما التفوا حوله واخذوا يتلقون عنه علوم (27)قد آثرتكم بعبد الله على نفسي "
العربية وبدأوا ينشرونه عنه، وهم البذرة الاولى في مدرسته القرائية، فكانوا كما وصفوا 

 .(28)بأنهم: " سرج الكوفة "
وكان لملازمة عبد الله بن مسعود لرسولنا الاعظم ) صلى الله عليه وآله وسلم ( ساعده 
على حفظ القرآن منه ومعرفة اسباب نزول الآيات حتى وصفه الذهبي بأنه: " اشبه 
الناس هديا، ودلا، وقضاءا، وخطبة، برسول الله صلى الله عليه وسلم حين يخرج الى 

وكان يسعى بالبحث عن تعلم القرآن واسباب نزول الايات ، (29)بيته الى ان يرجع "
سعي الجائع لاشباع بطنه وما تشبع، فيقول: " والله الذي لا اله غيره، ما انزلت سورة 
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من كتاب الله الا انا اعلم اين نزلت، ولا انزلت آية من كتاب الله االا انا اعلم فيمن 
 .(30)كبت اليه "نزلت، ولو علم مني بكتاب الله تبلغه النيل لر

، (31)وكانت مدرسة ابن مسعود تسير في اتجاهين: الاول في الاقراء والثاني في التشريع
،وبهذا ظهرت (32)وكان يعتمد في الاخذ بالرأي في مسألة لم يجد في القرآن ولا السنة رأي

لاول مرة مدرسة لغوية او نحوية في الكوفة، تجمل منهجاً يقوم على بسماع او الاخذ 
، وهذا ما (33)أي الآخر حتى ولو كان مخالفاً، ليكون القياس الذي تخرج منه الاراءبالر

امتازت به الكوفة عن غيرها من البصرة وبغداد، ومن امثال هذه المدرسة: ابن ربيعة 
م (، ويحيى بن 701هـ/ 82م (، وابن حبيش الاسدي ) ت 692هـ/ 73السلمي ) ت 

 وغيرهم.، (34)م (721هـ/ 102وثاب الاسدي ) ت 
حظي جمع الحديث النبوي الشريف وتدريسه جانباً من اهتمام اهل الكوفة، اذ ظهرت 
مجموعة من العلماء الذين اهتموا بتدوين الحديث امثال: ابن شريك التميمي ) 

م (، وابو عبد الله السبيعي 730هـ/ 112م (، وابن عتيبة الكندي ) ت710هـ/ 92ت
 وغيرهم. ، (35)م (744هـ/ 127الهمداني ) ت

وكانت في الكوفة اماكن خاصة بمثابة مجمع لقاء التلاميذ بمعلمهم، ففي بادئ الامر 
الكتاتيب التي زخرت بها منازل المعلمين لتعليم القراءة والكتابة وحفظ ايات من القرآن 
الكريم، او قد يتخذ العلماء من دورهم مقراً للدرس والتعليم، وبعدها ينتقل الى اخد 

لم المعروفة، فكان المسجد واحد من اكبر تلك المراكز، فلم يكن مكان للعبادة مراكز الع
فقط، بل عقدت به حلقات الدرس لتعلم القرآن وقراءاته اللغوية وتفسيراته التشريعية 

، امثال حلقات ابراهيم بن عثمان العبسي ) ت (36)او الفقهية، ومعرفة الحديث وروايته
م ( ، واستمرت هذه 805هـ/ 189ة الكسائي ) ت وعلي بن حمز (37)م (785هـ/ 169

الحلقات الى بداية العصر العباسي التي تنوعت به حلقات الدرس فأخذت تحوي كل 
حلقة نوع من الدروس فكانت حلقات واحدة للدرس اللغوي والنحوي، واخرى 

 .(38)للادب والشعر وحتى للرواية التاريخية
ليا مركزاً آخر لقيام حلقات الدرس فيه، وكانت قصور الخلفاء واصحاب المراكز الع

ولهم الدور الفعال في تشجيع واستقبال العلماء، فأتخذوا لاولادهم المعلمين امثال ابو 
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، شرقي بن (39)م ( مؤدب اولاد عبد الملك بن مروان727هـ/ 109مسلم الهراء ) ت 
ر، وشيبان بن القطامي  الذي كان معلماً ومؤدب المهدي ابن الخليفة ابو جعفر المنصو

م (، مؤدب اولاد داود بن عبد الله بن عباس 780هـ/ 164عبد الرحمن التميمي ) ت 
م 804هـ/ 189، والكسائي ) ت (40) م749هـ/ 132عندما كان والياً على الكوفة سنة 

، وهذه كانت من اهم العوامل التي ادت (41)( الذي اتخذه الرشيد مؤدباً لولده الامين
 الى نشر وتعلم العلوم العربية في الكوفة. 

 علوم العربية ) اللغة والنحو(
حظيت علوم اللغة العربية بعناية كبيرة في الدولة العربية الاسلامية بشكل عام والكوفة 

لاغتها بشكل خاص، وتمثلت بمظاهر متعددة، ابرزها: ان اللغة العربية في نحوها وب
وادبها، تعد مادة اساسية تدرس في مساجد المدن وسائر مراكز التعليم، وان القائمين 
على تدريسها والتأليف فيها كانوا اكثرهم من الطلبة الذين تعلقوا بدراسة هذه اللغة 

 واتقانها، لانها لغة الدين، وكجزء من دراسة وتعلم واتقان القرآن الكريم وعلومه. 
فة الاسلامية العلوم العربية اهتماما خاصا، فجعلتها بالمقام الاول بعد وقد منحث الثقا

العلوم الشرعية، لصلتها بتلك العلوم، وان علماء المسلمين رتبوا العلوم حسب: 
اقدارها زمنازلها، فجعلوا العلوم الشرعية في المرتبة الاولى، وجعلوا العلوم التي تخدمها 

فالنحو والصرف والشعر والعروض والبلاغة، كلها تساعد في المرتبة التي تليها مباشرة، 
على فهم العلوم الشرعية، وتوضيح مقاصد الشريعة، فيقول ابن جماعة: " القرآن 
والقراءات، فالحديث، فالتفسير، فاصول الدين، فاصول الفقه، فالفقه، فالنحو، 

لتفسير، وعلم ، وصنف ابن خلدون العلوم بـ: " علم ا(42)فالصرف، فالشعر، فالعرض "
القراءات، وعلوم الحديث، واصول الفقه، والفقه، وعلم الكلام، وعلم اللغة، وعلم 

، ومما يؤكد الارتباط بين العللوم الشرعية (43)النحو، وعلم البيان، وعلم الآداب "
والعلوم العربية، ان العلوم الشرعية لها امتداد من العلوم العربية بشكل عام والنحو 

، فجميع القراء الذين تصدروا للقراءة يجيدون النحو اجادة تامة، (44)بشكل خاص
فيقول الذهبي عن ابن مسود بأنه: " ممن يتحرى في الاداء، ويشدد في الرواية، ويزجر 

 .(45)تلامذته عن التهاون في ضبط الالفاظ "



  199                            اللغوي والادبي المحور  –الكوفة عاصمة الايمان والحضارة 

ويلاحظ ان العناية بعلوم اللغة العربية واضحة في دراسة الحديث الشريف، اذ يترجم 
م ( بأنه: " كان اصحاب عبد الله الذين 682هـ/ 63الذهبي لسيرة مسروق بن الاجدع ) 
ويكمل بقوله: " تابعي ثقة، كان احد اصحاب  (46)يقرؤون الناس ويعلمونهم السنة "

، وكان الاهتمام باللغة العربية ودراستها جزءا كبيرا (47)عبد الله الذين يقرؤون ويفتون"
لان علم اللغة والنحو والتصريف والمعاني والبيان من العلوم من دراسة علم التفسير، 

، ويظهر هذا واضحاً في عناية علي بن حمزة الكسائي (48)الموصلة الى معرفة التفسير
هـ (وهو مؤدب ولده: " لما  2بتصنيف كتاب في تفسير القرآن فيقول الاخفس ) ت 

باً في معاني القرآن، فألفت اتصلت الايام بالاجتماع سألني الكسائي ان اؤلف له كتا
كتابي في المعاني، فجعله اماماً وعمل عليه كتاباً في المعاني، وعمل الفراء كتابه في المعاني 

) معاني  القرأن (، وكذلك نج الفقيه لا يمكن ان يستغني عن دراسة علوم  (49)عليهما "
ام، فهو يبحث في اللغة في معرفة احكام التكاليف الشرعية العلمية، واستنباط الاحك

مواضيع متعددة ومختلفة كالعبادات من ) صلاة وزكاة وصوم وحج ... الخ(، 
والمعاملات من ) بيع وشراء وقروض ورهن ... الخ (، فهو يواجه كل المسائل الت 

. ومن هنا تبين لنا ان علوم (50)تخص الفرد في مجالات حياته اليومية الدينية والدنيوية
لتي تقوم عليها العلوم الشرعية، والتي تساعد على فهم القرآن العربية هي الاساس ا

 الكريم وتفسيره، وكشف غوامضه، وتبيان اعجازه وبلاغته.
لقد كثر عدد العلماء المعنيين بعلوم اللغة العربية والقائمين على تدريسها في داخل 

القرآن الكريم، وخارج الكوفة، ومتخذاً من المسجد مركزاً لتدريس اللغة العربية وتعليم 
م ( وهو اول من وضع كتابا في النحو من 803هـ/ 187ومنهم: ابو جعفر الرواسي ) 

، ومعاذ بن مسلم الهراء ) (51)الكوفيين، وله كتاب التصغير وكتاب معاني القرآن
م ( استاذ مدرسة الكوفة 804هـ/ 189م ( وعلي بن حمزة الكسائي ) 727هـ/ 109ت

ها كتاب معاني القرآن وكتاب مختصر النحو وكتاب القراءات النحوية وله كتب كثيرة من
، ويحيى (52)وكتاب العدد وكتاب النوادر الكبير والصغير وله رسالة فيما تلحن فيه العوام

م ( ومن اعماله كتاب معاني القرآن وكتاب المصادر 822هـ/ 207بن زياد الفراء ) ت 
، و ابو يحيى الكوفي المعروف بأبن كناسة (53)في القرآن وكتاب الجمع والتثني في القرآن
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م ( ومن مصنفاته كتاب الانواء وكتاب معاني الشعر وكتاب سرقات 822هـ/ 207) 
م ( ومن 845هـ/ 231، ومحمد بن زياد الاعرابي ) (54)الكميت من القرآن الكريم

 ، وابو(55)مصنفاته كتاب الانواء وكتاب صفة النخيل وكتاب النبات وكتاب نسب الخيل
م ( وخلف مجموعة كبيرة من المؤلفات 903هـ/ 291العباس احمد بن يحيى ثعلب ) ت 

في النحو والصرف واللغة والقراءات ورواية الشعر ومنها اختلاف النحويين واستخراج 
 . (56)الالفاظ واعراب القرآن والاوسط في النحو

 الرحلة العلمية ونشوء مدرسة الكوفة  
ن الكريم من التحريف او يدخله تصحيف او لحن فيفسد ان خوف المسلمين على القرآ

نص آياته، بسبب اختلاف الجنسيات الذين دخلو الاسلام بعد الفتوحات العربية 
الاسلامية للبلدان، وانتشار المسلمين فيها جعل ان يكون هناك قراء للقرآن يختلف من 

يه وآله ( وسمعوا منه مدينة الى اخرى، ممن شهدوا حياة الرسول الكريم ) صلى الله عل
قراءته للقرآن، في البصرة استقر جماعة منهم وجماعة اخرى في الكوفة واخرى في 
الشام، فاصبح اهل البصرة يقرؤن بمصحف والكوفة بمصحف واهل الشام بمصحف 

، وشكلت هذه الاختلافات في القراءة خطرا خاصة وان كل فريق منهم تمسك (57)آخر
ث الرسول الكريم ) صلى الله عليه وآله وسلم (: " انزل بقراءته مستندين على حدي

القرآن على سبعة احرف فأقرؤا ما تيسر منه "، الامر الذي جعل ولاة الامر ومن اجل 
حماية هذا الكتاب العظيم من أي تداخلات خارجية ان يقوموا بأول خطوة بجمع آياته 

ة عثمان في توحيد نصوصه في نسخة واحدة منذ عهد الخليفة ابو بكر ثم دور الخليف
، واستمر هذا الاهتمام الى (58)ونشرها بين العامة وامر بحرق نسخ المصاحف الاخرى

عهد الخلفاء الامويين الذين ندبوا رجال عمدوا الى اعراب واعجام آيات القرآن ومنهم 
 .(59)ابي الاسود الدؤلي ونصر بن عاصم

باتجاهات مختلفة، فنشأت المدارس ومن هنا ظهر العلماء الذين حرصوا على دراسته و
النحوية التي حاولت دراسة تصحيح نصوص القرآن عن طريق الرواية وعرفوا بالقراء، 
واخرى درست احكام القرآن وفهمه لبناء المجتمع، وواحدة اخيرة اخذت منحاً لغوياً 

هم تعني بأعراب نصوص القرآن مستعينة برواية اللغة وعلل التأليف والاعراب وهؤلاء 
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، ومن هنا ظهرت المدرسة النحوية في البصرة التي عنيت بدراسة القرآن (60)النحاة
هـ/ 117الكريم، ومن اوائل الدارسين فيها عبد الله بن ابي اسحاق الخضرمي )  ت  

م ( وابو عمرو بن العلاء ) 766هـ/ 148م ( وعيسى بن عمر الثقفي ) ت 735
، ويشير ابن (61)م (789هـ/ 174يدي ) ت م ( والخليل بن احمد الفراه770هـ/ 154ت

النديم على ان علماء البصرة كان لهم السبق في علوم العربية: " انما قدمنا البصريين 
، ويعزو الطنطاوي فضل مدرسة البصرة في وضع (62)اولًا، لان علم العربية عنهم اخذ "

وضعه وتعهده في قواعد النحو العربي بأن: " الذي استأثر به البصرة صاحبة الفضل في 
نشأته ... اشتغل فيه طبقتان من البصريين بعد ابي الاسود حتى تأصلت اصول منه 
كثيرة ... الاولى التي اخذت عن ابي الاسود في تثمير ما تلقته ووقفت على استنباطه 
... لم تقو حركة التصنيف بينهم، فلم يؤثر عنهم الا بعض نتف في مواطن متفرقة من 

حد الكتب المنظمة ... والثانية التي كانت اكثر عددا من سابقتها، فقد الفن، لم تبلغ 
كانت اوفر منها حظا في هذا الشأن، اذ وطأت لها سبيله فازدادت المباحث لديها، 
واضافت كثيرا من القواعد، ونشأت حركة النقاش بينها، فجدت في تتبع النصوص 

التصنيف فدونت فيه بعض كتب واستخراج الضوايدبط ما هيأ لها وقتها، واستطاعت 
 .(63)مفيدة "

يعد الكسائي من اوائل الذين اهتموا بدارسة علوم اللغة العربية وادخلها الى الكوفة، 
اذ اعتقد بضرورة الالمام بعلوم اللغة لتساعد الناس على قراءة القرآن الكريم وتفسيره، 

عليهم شرح الفاظه خاصة بعد زيادة الداخلين الى الكوفة من الموالي، حتى يسهل 
ومعانيه، وضبط عباراته لمعرفة ما فيها من ظواهر صوتية تختلف بأختلاف الناطقين بهذه 

، فكانت اول رحلته الى البصرة لتعلم مبادئ العربية على يد صانعي علومه، (64)اللغة
م (، ومجالس الدرس 766هـ/ 149فحضر اول مجالس الدرس لعيسى بن عمر ) ت 

م (، 833هـ/ 188لفراهيدي، ومجالس الدرس يونس بن حبيب ) تللخليل بن احمد ا
م (، واخذ يتنقل في بوادي البصرة يسأل 830هـ/ 215ومجالس الاخفش الاوسط ) ت

، ورحل الى البصرة (65)ويستفسر ويأخذ ما يمكن معرفته عن اصل علوم اللغة العربية
لرواة واللغويين والشعراء ايضاً يحيى بن زياد الفراء الذي حضر مجالس اللغة واخذ عن ا
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والادباء البصريين، وهما من وضعا البذرة الاولى للمنهج النحوي لمدرسة الكوفة الذي 
اختلف عن منهج نحاة مدرسة البصرة، اذ اعتمد على النقل والرواية من جهة وعلى 
اخضاع المسموع للعقل واحكامه من جهة ثانية، وعاب البصريين على هذا المنهج الذي 

عته مدرسة الكوفة النحوية ونقله لنا ياقوت بأن: " قدم علينا الكسائي البصرة فلقي اتب
عيسى والخليل وغيرهما، واخذ منهم نحوا كثيرا ثم صار الى بغداد فلقي اعراب 

سد بذلك ما كان اخذه باليصرة الحطمة، فأخذ عنهم الفساد من الخطأ واللحن، فأف
 .(66)"كله

اذن ان مدرسة الكوفة المختصة بدراسة علوم العربية، امتازت بالقياس على كل ما 
ينطق به العرب في القرى والبوادي او في المدينة او ممن يمكن ان يكون اللحن دخل 
عليه، فيدخل القياس الشاذ والنادر من تلك اللغات ) اللهجات الخاصة (، معتمدين 

 على سلاسة القول والصيغ. 
 ةالخاتم

 -وقد ختم البحث بعدد من النتائج:
اتسمت الحياة الفكرية في مدينة الكوفة يالشمول النوعي والمكاني، فقد شارك فيها   -1

جميع ابناء المجتمع من رجالاتها الاغنياء والفقراء يجمعهم الهدف الجليل هو طلب العلم 
 ونشره ابتغاء مرضاة الله تعالى.

ان الحياة الفكرية في مدينة الكوفة باركانها الثلاث من العالم والمتعلم واداة العلم   -2
كانت جزءاً لا يتجزء من الحياة الفكرية في العالم العربي الاسلامي؛ لانها لم تكن وليدة 

 المنطقة بل اسهم الجميع فيها للعمل في بناء هذه الحياة وازدهارها.

ليقة مما ساعد على كثرة النتاج الفكري لعلمائها من كانت الحياة الفكرية حرة ط  -3
 كتب ومصنفات في مختلف ميادين المعرفة.

شهدت مدينة الكوفة تطاحناً سياسياً وبالرغم من شدة هذه الاحداث المؤلمة لم يتوان   -4
 الفكري. -العلماء وطلبة العلم عن تلبية نداء الجهاد العلمي

سهموا في ازدهار حركة العلوم اللغوية اكثر من بلغ عدد العلماء الكوفيين اللذين ا  -5
 ثلاثون عالم من مجموع اثنان وثمانون بعد المأتان في مختلف المجالات المعرفية.
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 الملخص باللغة العربية 
احمد الله تعالى كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه واصلي واسلم على رسوله 

ذي رسم الطريق الى رضوان الله وجناته، الكريم محمد ) صلى الله عليه وآله وسلم ( ال
وعلى آل بيته الطبيين الطاهرين، ومن والاهم واهتدى بهديهم وسلك منهجهم باحسان 

 الى يوم الدين.
 اما بعد:

شهدت الكوفه منذ الفتح الاسلامي لها في السادس عشر الهجري/ السابع الميلادي، 
الكوفة مكانة مرموقة في التاريخ حضارة عربية متميزة دامت لقرون عدة، احتلت فيها 

العبري الاسلامي، وكانت لها المكانة ذاتها في نفوس العرب خاصة والمسلمين عامة، فما 
كاد يطل القرن الثاني الهجري حتى كثر فيها العطاء والتصنيف والشرح والتدوين 

ثير من العلمي فكتب العلماء الكتب والرسائل والمناظرات والفتاوى ... الخ، الا ان ك
علمائنا الافذاذ لازالوا في منطقة الظل وبحاجة الى دراسات مستفيضة ودقيقة بمنهجية 
علمية رصينة من اجل تسليط الاضواء عليهم وتحلية تراثهم وجهدهم القيم، التي تهز 
اهل الهمم وتحثهم على الاقتداء بهم والسير على منوالهم، خاصة وان الكوفة بلغت 

اري الفكري في عصر شهد من الحضارة والتقدم ما لم تشهده مجدها الحضاري وازده
حاضرة اسلامية في ذلك الوقت، خاصة وان الكوفة نزلها او استوطنها كبار الاولياء 
والتابعين وفيهم الكثير من القراء والعارفين بعلوم القرآن الكريم روايةً وضبطاً وتفسيراً، 

هـ/  156وحمزه بن حبيب الزيات )  م (744هـ/ 127امثال عصم بن ابي النجود ) ت
 م (. 804هـ/  189م ( والكسائي ) ت772

نشأ التفكير او الاهتمام بعلوم اللغة العربية مع حاجة المسلم اليها في الثقافة الدينية لمعرفة 
شرح وفهم النص القرآني، خاصة بعد ان دخل الاسلام اجناس مختلفة من غير العرب 

ى هذا النص من اللحن فالقرآن الكريم دستور الامة الاسلامية فكان لابد من المحافظة عل
الخالدة بأذنه تعالى، وحجة رسوله الكريم ) صلى الله عليه وآله وسلم ( وآياته الكبرى، 
وهو عماد اللغة التي تستمد علومها منه على كثرتها وتنوعها، لذا كان النص القرآني 

قد اتخذت اشكالًا مختلفة فتارة ترجع الى موضع العناية الكبرى والاهتمام الدائم، و
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لفظه وادائه، واخرى الى اسلوبه واعجازه، ومره الى كتابته ورسمه، او قد يعود الى 
تفسيره وشرحه ... الخ. ونجد ان العلماء قد قصوا كل جانب من هذه الجوانب بالبحث 

ر بها المكتبة والدراسة وحتى بتأليف وتصنيف الكتب فيها، ودونو المجلدات التي تفتخ
 العربية الاسلامية.

ومما لاشك فيه ان الثقافة الاسلامية منحت علوم اللغة العربية اهتماماً خاصاً، وجعلتها 
في المقام الاول بعد العلوم الشرعية ، خاصة وان الاخيرة تستمد من العلوم اللغوية؛ لان 

الخ، كلها تساعد على  النحو والصرف والمعاني والبيان والشعر والعروض والبلاغة ...
 فهم وتوضيح مقاصد العلوم الشرعية من الاقراء والتفسير والحديث والفقه ... الخ. 

اذن العلوم والدروس اللغوية هي من اهم الاسس التي تقوم عليها العلوم الشرعية، 
وتبيان  وهي التي تساعد على فهم نصوص آيات القرآن الكريم وكشف غوامضه

اعجازه وبلاغته. ومن هنا جاء عنوان البحث الموسوم )) جهود علماء الكوفة في 
الدرس اللغوي خلال القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي ((، لنسلط الضوء فيه 
على دور العلماء الكوفيين في تحقيق التمكين للدين الاسلامي عن طريق تدريس العلوم 

ا مبادئه واحكامه ونشروا قيمه وفضائله، وكذلك المحاولة اللغوية بما امنوا وعلمو
للوقوف على الكيفية التي حافضوا بها العلماء الكوفيين على البناء الفكري المستند على 

 اصول سليمة وراسخة العقيدة.
لقد اقتضت طبيعة البحث ان ينقسم على مقدمة وثلاث مباحث وخاتمة وثبت للمصادر 

 والمراجع المستخدمة.
 ناولت المقدمة لمحة موجزة عن الطبيعة الجغرافية والتاريخية والاجتماعية لمدينة الكوفة.ت

اختص المبحث الاول بالعوامل التي ساعدت على نشوء وازدهار الحركة الفكرية في 
 مدينة الكوفة.

اقتصر المبحث الثاني بالحديث عن علوم العربية من لغتها ونحوها وصرفها ومن تصدر 
 يها واهم الكتب التي صنفت في علومها.للتدريس ف

تطرق المبحث الثالث عن اثر الرحلة العلمية في التعليم والتعلم ونشوء المدرسة اللغوية 
 في مدينة الكوفة.
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 وختم البحث بعدد لا بأس به من النتائج كانت اهمها: 
فيها اتسمت الحياة الفكرية في مدينة الكوفة يالشمول النوعي والمكاني، فقد شارك  -1

جميع ابناء المجتمع من رجالاتها الاغنياء والفقراء يجمعهم الهدف الجليل هو طلب العلم 
 ونشره ابتغاء مرضاة الله تعالى.

ان الحياة الفكرية في مدينة الكوفة باركانها الثلاث من العالم والمتعلم واداة العلم  -2
سلامي؛ لانها لم تكن وليدة كانت جزءاً لا يتجزء من الحياة الفكرية في العالم العربي الا

 المنطقة بل اسهم الجميع فيها للعمل في بناء هذه الحياة وازدهارها.

كانت الحياة الفكرية حرة طليقة، مما ساعد على كثرة النتاج الفكري لعلما  -3
 ئهامن كتب ومصنفات في مختلف ميادين المعرفة.

الاحداث المؤلمة لم يتوان شهدت مدينة الكوفة تطاحناً سياسياً وبالرغم من شدة هذه  -4
 الفكري. -العلماء وطلبة العلم عن تلبية نداء الجهاد العلمي

بلغ عدد العلماء الكوفيين اللذين اسهموا في ازدهار حركة العلوم اللغوية اكثر من  -5
 ثلاثون عالم من مجموع اثنان وثمانون بعد المأتان في مختلف المجالات المعرفية.

موعة لابأس بها من المصادر والمراجع التي اغنت مرضوعات وقد اعتمد البحث على مج
م ( التفسير 922هـ/ 310المباحث، كان اهمها من صنف المصادر كتاب الطبري ) 

م ( 962هـ/ 351المعروف بجامع البيان في تأويل القرآن، وكتاب ابو الطيب اللغوي ) 
طبقات اللغويين م ( 989هـ/ 379مراتب النحويين واللغويين، وكتاب الزبيدي ) 

م ( الانصاف في مسائل الخلاف بين 1181هـ/577والنحويين، وكتاب الانباري ) ت
النحويين البصريين والكوفيين، وكتابه الثاني نزهة الالباب في طبقات الادباء، وكتاب 

م (خزانة الادب ولب لباب لسان العرب، وكتاب 1682هـ/ 1039للبغدادي ) ت
 (موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم. م1745هـ/ 1158التهانوي ) 

ومن مصنفات المراجع كتاب بروكلمان تاريخ الادب العربي، وكتاب البستاني ادباء 
العرب في العصور العباسية، وكتاب التنوخي المعجم المفصل في الادب والمعجم المفصل 

الطنطاوي نشأة في اللغة، وكتاب الحكيمي تاريخ العلماء عبر العصور المختلفة، وكتاب 
النحو وتاريخ اشهر النحاة، وكتاب الحموز الكوفيون في النحو والصرف والمنهج 
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الوصفي المعاصر، وكتاب زيدان تاريخ اداب اللغة العربية، وكتاب شمس الدين 
التعليل اللغوي عند الكوفيين، وكتاب جعيط نشأة الكوفة، وكتاب للبراقي النجفي 

 تاريخ الكوفة.   
 للغة الانكليزية  الملخص با

Since the Islamic conquest of Kuwait on the sixteenth of AH / 7 th 

century, Kufa has been a prominent place in the history of the Hebrews 

of Islam, and it has the same status in the hearts of Arabs, especially 

Muslims in general. In which the tender, classification, explanation and 

codification scientific scholars wrote books, letters, debates, fatwas, etc., 

However, many of our outstanding scientists are still in the shadow 

region and need thorough studies and accurate scientific methodology in 

order to shed light on them and the desalination of their heritage and their 

valuable efforts, which shake the people of inspiration and urges them to 

follow them and follow their example, especially as Kufa reached its 

glory civilization and intellectual boom in the era And it was witnessed 

by many of the readers and those familiar with the sciences of the Holy 

Quran, a novel, a sign and an explanation, such as Esam Ibn Abi Al-

Najood d.( 127 AH / 744ML) and Hamza bin Habib Al-Zayyat (156 AH 

/ 774ML ) And LX E ( 189 AH/ 804ML).               

The thinking or interest in the sciences of the Arabic language arose with 

the need of the Muslim in the religious culture to know the explanation 

and understanding of the Quranic text, especially after Islam entered 

different races from non-Arabs. It was necessary to preserve this text 

from the melody. The Holy Quran is the eternal constitution of the 

Islamic nation. (Peace and blessings of Allaah be upon him) and his great 

signs, The Quranic text is the subject of great care and constant attention. 

It has taken different forms, sometimes due to its pronunciation and 

performance, and to its style and its miracles, and its time to write and 

draw it, or it may return to its interpretation and explanation ... etc. We 

find that scientists have cut every aspect of research and study and even 

the composition and classification of books, and Dono folders that boasts 

the Arab Islamic Library. 

There is no doubt that the Islamic culture gave the Arabic language 

special attention, and made it in the first place after the forensic sciences, 

especially since the latter derives from the linguistic sciences; because 

grammar, meanings, statement, poetry, presentations, eloquence, etc., all 
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help to understand and clarify the purposes of Islamic science From 

reading, interpretation, Hadith, Fiqh ... etc. 

Therefore, science and language lessons are among the most important 

foundations on which the forensic science is based. It helps to understand 

the texts of the verses of the Holy Quran, revealing its mysteries and 

revealing its miracles and eloquence. Hence the title of the research 

entitled ((efforts of the scholars of Kufa in the language lesson during 

the second century AH / 8th century AD), to highlight the role of the 

Kufian scientists in achieving the empowerment of the Islamic religion 

through the teaching of language sciences, including security and 

learned its principles and provisions and published values and virtues, 

As well as the attempt to find out how the Kufian scholars had motivated 

intellectual construction based on sound and well-founded doctrines. 

The nature of the research required that it be divided into an introduction, 

three investigations, a conclusion, and a set of sources and references 

used. 

The introduction provided a brief overview of the geographical, 

historical and social nature of the city of Kufa. 

The first topic deals with the factors that helped the emergence and 

prosperity of intellectual movement in the city of Kufa. 

The second topic was limited to talking about the Arabic sciences from 

their language and so on, and their disbursement, and the one who was 

issued to teach in it and the most important books that were classified in 

its sciences. 

The third topic dealt with the impact of the scientific journey in teaching 

and learning and the emergence of the language school in the city of 

Kufa. 

The research concluded with a good number of results, the most 

important of which: 

1 - The intellectual life in the city of Kufa Yalshmul qualitative and 

spatial, was attended by all members of the society of its rich and poor 

men gathered by the great goal is to seek knowledge and publish it in 

order to pleasing GodAlmighty. 

2. The intellectual life in the city of Kufa, its three pillars of the world, 

the learner and the knowledge of science was an inseparable part of the 

intellectual life in the Arab-Islamic world, because it was not the 

birthplace of the region, but everyone contributed to it in order to build 

and flourish this life. 
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3. Intellectual life was free and enjoyed full freedom, which helped to 

increase the intellectual output of its scientists, books and works in 

different fields of knowledge. 

4.The city of Kufa has been politically overthrown and despite the 

severity of these painful events, scientists and students of science have 

not failed to meet the call of scientific-intellectual jihad. 

5 - The number of Kufi scientists who contributed to the flourishing of 

the movement of linguistic sciences more than thirty world of the eighty 

- two after the two in various fields of knowledge. 
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